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 مشكلة البحث

 
غيرة والمتوسـطة تحتـل أهميـة كبيـرة لـدى صـناع القـرار        الص ـمشروعات إن قضية تنمية وتطوير ال

مـن   شـروعات لما تلعبه هذه الم– دول العربيةوخاصة ال –الاقتصادي في كافة الدول المتقدمة والنامية 
ت الصـغيرة والمتوسـطة   شـروعا تتجسد أهمية الم.و بهادور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي بدرجة أساسية في قدرتها على 
مشـروعات  المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعـاني منهـا غالبيـة الـدول العربيـة، وتتمتـع ال      

الصغيرة والمتوسطة بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة، وتسـاهم فـي زيـادة الـدخل     
نظرا  -على ضآلته -ة القيمة المضافة المحلية، كما أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال وتنويعه وزياد

للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارتـه وحـرص المالـك علـى نجـاح مشـروعه وإدارتـه بالطريقـة         
 أهـم  نم يعد  التمويلهذا القطاع الا ان الحصول على وبرغم المحاولات الجادة لتطوير وتنمية المثلى.
 رؤوس  لـديهم  تتـوفر  لا والمتوسطة، والذين عـادة  الصغيرة أصحاب المشروعات تواجه التي العقبات
 التـي  الكافية الضمانات لديهم يوجد لا كما الخاصة، مشاريعهم إنشاء من التي تمكنهم الكافية الأموال
 صـورة  في لتمويلا مصادر فإن آخر جانب ومن .قروض على بموجبها للحصول تقديمها للبنوك يمكن

 ميزتها تفقد وتجعلها) ثابتة تكلفة بمثابة الفوائد تعد� إذ( المشروعات  هذه كاهل ترهق قروض بفائدة
الصـغيرة   مشـاريعهم  إقامـة  فـي  الـراغبين  من الآخر البعض أن كما الأخرى، المشاريع مع التنافسية

 تمويليـة  بدائل عن البحث روريالض من أصبح .لذلك الربوية بالقروض يعزف عن التعامل  والمتوسطة
 التمويل البدائل هذه أبرز ومن والمتوسطة، الصغيرة المشروعات متناول وفي ملاءمة أكثر تكون أخرى
التمويل الإسـلامي، فـي قـدرتها     صيغوتبدو أهمية .الثابتة الفوائد على تعتمد لا التي الإسلامية بالصيغ

يحصل كل طرف على حقـه، بـدلا مـن نظـام الإقـراض      على تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة، بحيث 
بالفوائد الذي يضمن حق صاحب القرض عادة على حساب المقترض، كما تضمن هـذه الأدوات اسـتخدام   
التمويل المتاح في مشروعات تنمية حقيقية تفيد المجتمع. إضافة الى حرص التمويـل الإسـلامي علـى    

 ة وعلى رفض اعتبار النقود أرصدة في حد ذاتها.الربط بين الأرصدة المالية والأرصدة الحقيق
التمويل الإسـلامي تملـك مـن الخصـائص والسـمات مـا يحـول دون وجـود مشـكلات التمويـل            صيغو

للمشروعات الصغيرة، بما تتضمنه من مزايا لا توجد في غيرها من أنظمة التمويل التقليدي، فهي تتسم 
ة على التبرعات والبر والإحسان، وأساليب للتمويل قائمـة  يالتنوع والتعدد، فهناك أساليب للتمويل قائم

على المشاركات، وأساليب تمويل أخرى قائمة على الائتمان التجاري، كما أنها متعـددة المجـالات مـن    
زراعة وصناعة وتجارة وخدمات، وكل هذا يتيح فرصا ومجالات أكثر لتمويل المشروعات الصغيرة. كمـا  

مية تقوم على أساس دراسات الجدوى من الناحية الاقتصادية، وعلـى أسـاس   أن أساليب التمويل الإسلا
الحلال من الناحية الشرعية، ولا تحول تلك الأساليب بين مؤسسات التمويل وأخـذ الضـمانات الكافيـة    
التي تؤمن أموالها. كما أنها تنقل التمويل من أسلوب الضمان والعائد الثابـت إلـى أسـلوب المخـاطرة     

والغنم بالغرم، وتغلب النشاط الإنتاجي على النشاط المالي، وترسخ مفهوم الرقابة والمتابعة  والمشاركة،
فما هو الدور الذى يمكن ان يلعبه التمويل الإسلامي  على التمويل الممنوح، وتراعي ظروف المتعثرين.

 ؟في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 

 هدف البحث
ث للتمويل الإسلامي بـدأ منـذ السـبعينيات وزاد حجـم سـوقه بصـورة       جدير بالذكر أن الظهور الحدي
ترليون دولار أميركي في الآونة الحاليـة ،كمـا    1بليون  دولار الى  800ملحوظة،وهو  يتراوح ما بين 

كمـا يقـدر حجـم السـوق الـدولي      1% سنويا.15-10أنه ينمو حاليا بمعدلات سريعة تتراوح ما بين 
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بليون دولارـ وأنها نمت بمعدل يفوق خمس مرات في الفترة مـن    80بحوالي للصكوك الإسلامية حاليا 
، ولكن إصدار هذه الصكوك تراجع لأقل معدلاته في السـنوات الثلاثـة الأخيـرة     2007الى  2004

بليـون دولار فـي عـام     46.7بليـون دولار فقـط مقارنـة مـع      15.8ليبلغ   2008    خلال عام
دور التمويل الإسلامي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ة هذا البحث دراسويهدف 2007.2

 ،وعـرض أهـم  قنوات تأثير التمويل الاسلامى على المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة    من خلال دراسة
مزايا التمويل الاسلامى.ثم القاء الضوء علـى  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،و صيغ التمويل الاسلامى

.وأخيرا ينتهـى البحـث بخاتمـة تتنـاول نتـائج البحـث وأهـم        ام التمويل الإسلاميمعوقات استخدأهم 
 التوصيات.

 
 خطة البحث 

 قسم البحث كما يلى:
 

 أولا: طبيعة ومفهوم المشروعات الصغيرة
 

 الصيغ الاسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثانيا :
 

 ى المشروعات الصغيرة ثالثا: قنوات تأثير استخدام التمويل الاسلامى عل
 

 عقبات تفعيل دور التمويل الإسلامي :رابعا: 
 

  الخاتمةخامسا: 
 

 أولا: طبيعة ومفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مصطلح المشروعات الصغيرة مصطلح واسع انتشـر اسـتخدامه مؤخرا،ويشـمل هـذا المصـطلح      
شأة صـغيرة تسـتخدم عـدد معـين مـن      الأنشطة التى تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو فى من

العمال ،ولا يقتصر هذا المصطلح على منشآت القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمـال والمسـتخدمين   
ولكنه يشمل كذلك التعاونيـات ومجموعـات الإنتـاج الأسـرية أو المنزليـة.وتجمع الآراء علـى الأهميـة        

ء فى البلاد المتقدمة أو النامية خاصة فى ظـل  المتعاظمة للمشروعات الصغيرة فى الاقتصاد القومى سوا
الاحتياج المتزايد لتوليد فرص العمل المنتجة. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن المشـروعات الصـغيرة   

% من إجمالي الشركات فى معظم اقتصاديات العالم كما أنها توفر مـا بـين   90والمتوسطة تمثل نحو 
بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى للعديـد مـن الـدول     % من إجمالي فرص العمل،وتساهم80 -% 40

% من اجمـالى النـاتج   51% ، 85،فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 
. ويختلـف تعريـف ومفهـوم    3المحلى فى كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكيـة علـى الترتيـب   

ى وفقـا لاخـتلاف إمكانياتهـا وظروفهـا الاقتصـادية      المشروعات الصغيرة والمتوسطة مـن دولـة لأخـر   
والاجتماعية مثل درجة درجة التصنيع وطبيعة مكونات وعوامـل الإنتـاج الصـناعي ونوعيـة الصـناعات      
الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة ، والكثافة السكانية ،ومدى توفر القوى العاملـة ودرجـة   
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جور والدخل وغيرها من الجوانـب الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي تحـدد      تأهيلها ، والمستوى العام للأ
ملامح وطبيعة الصناعات القائمة فيها . كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منـه ، وهـل هـو للأغـراض     

وتشير دراسة قامت بها منظمة العمل الدوليـة   الإحصائية أم للأغراض التمويلية أو لأية أغراض أخرى.
بلداً أجريـت عليهـا    25تعريفاً مختلفاً في  25الصغيرة والمتوسطة بوجود أكثر من عن المشروعات 

فالبنـك الـدولى يعتمـد    ، بالإضافة إلى تباين في التعريف بين المنظمات الدولية والإقليميـة.  4الدراسة
 3عامل واجمالى الأصول والمبيعات حتـى   50تعريفا للمشروعات الصغيرة بأنها التى يعمل بها حتى 

 100عمال والمبيعات الإجمالية السنوية حتـى   10مليون دولار ،والمشروعات المتناهية الصغر حتى 
عامـل   300آلاف دولار،بينمـا المشـروعات المتوسـطة حتـى      10ألف دولار،واجمالى الأصـول حتـى   
تنمية . بينما ووفقا لمصادر مؤتمر الأمم المتحدة لل5مليون دولار 10واجمالى الأصول والمبيعات حتى 

فرد،والمتوسـطة   100-20والتجارة ،يتم تعريف المشروعات الصغيرة بأنها تلك التى يعمل بها مـن  
فرد ،  أيضا قسم تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسـطة   500إلى  101تلك التى يعمل بها من 

تى يعمل عامل فأقل ،وفئة الشركات المتوسطة ال 100إلى فئة الشركات الصغيرة وهى التى يعمل بها 
.  وتعرف منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصـناعية      6عامل 1000عامل وأقل من  100بها من 

(اليونيدو) المشروعات الصغيرة بأنهـا تلـك المشـروعات التـي يـديرها مالـك واحـد يتكفـل بكامـل          
رف أما منظمة العمل الدولية فتع ـ. 7عامل 50 – 10المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 

عمال والمشروعات المتوسطة التـي   10المشروعات الصغيرة بأنها المشروعات التي يعمل بها أقل من 
 8يعد المشروعات كبيرة . 99عامل ، وما يزيد عن  99إلى  10يعمل بها مابين 

ويوجد عدة معايير لتعريف المشروعات الصغيرة (مثل معيـار العمالـة، رأس المـال، القيمـة     
د تستخدم تعريفات وفقاً للخصائص الوظيفية مثل نوع الإدارة أو التخصص أو أسـاليب  المضافة،...) وق

الإنتاج أو اتجاهات السوق، ويعتبر التعريف ضروري لتقديم الخدمات والحوافز المشجعة لمسـاندة هـذه   
المشروعات وزيادة كفاءتها. ولتحديد تصنيف واضح يجب توفر عـدة عوامـل، منهـا تـوفر المعلومـات      

ها، البناء الهيكلي للمشروعات حسـب الأنشـطة المختلفـة، وخطـط دعـم ومسـاندة المشـروعات        ودقت
 الاقتصادية، رغم أن صياغة تعريف مبسط لا يعتبر أمراً يسيراً. 

 وتندرج أنواع المشروعات الصغيرة في ثلاث أنواع رئيسية:
 الأعمال الأولية والتي تشمل مختلف الأعمال الزراعية. -
يلية، عند قيام المشروع باستخدام المواد الأولية أو أية قيمة مضـافة باعتمـاد   الصناعات التحو -

 الآلات والمعدات التي لديه.
  مشروعات الخدمات والتي تشمل المهن الحرة والتجارة والاستشارات وغيرها. -

 ويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةثانيا:الصيغ الاسلامية لتم

لرفع القدرة التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسـطة،وتحاول  يعد التمويل الميسر عاملا مهما 
هذه المشروعات الترقي في سلم المنافسة من خلال تحديث آلاتها ومعداتها والحصول علـى ماكينـات   
ومعدات جديدة وأكثر تطورا مما يعنى الحاجة المتزايدة للتمويل. ويعد تحريم الربا هو المبدأ الرئيسى 

سلامى،فالإسلام لا يقر بكون الإقراض نشاطا مولدا للدخل ،وقد سمحت الشـريعة بـالاقتراض   للتمويل الا
في حالات الضرورة الملحة وليس للعيش في مستويات أعلى من إمكانيات الفرد أو أن يكـون الإقـراض   
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ى وسيلة لتنمية المال بأخذ مقابل نتيجة الإقراض.وفيما يلي عرض لأهـم صـيغ التمويـل الاسـلامى الت ـ    
 -يمكن الاستفادة منها في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية:

 الصيغة الأولى: التمويل عن طريق المضاربة:

أو القراض هي عقد بين طرفين يقوم بمقتضاه رب المال (المالك المستفيد) بإعطـاء مبلـغ    9المضاربة
وع الصغير)من أجل استخدامه بطريقـة متفـق عليهـا يـتم     من المال للطرف الآخر(المضارب أو المشر

بعدها رد رأس المال إليه بالإضافة إلى حصة من الأرباح متفق عليها سلفا ويحتفظ لنفسه بباقي الأرباح.  
ولا يتحمل المستثمر خسارة تتجاوز رأسماله كما لا يتحمل المضارب خسارة سوى مجهوده ووقته ولكنه 

عن الإهمال أو إساءة استخدام التمويل ويمكن أن تستخدم هـذه الصـيغة فـي     يلتزم بأي خسائر ناجمة
 تمويل تشغيل المشروعات الصغيرة من خلال الاتفاق على نسبة معينة في الأرباح.

 -والمضاربة نوعان وهما:

أ.المضاربة المطلقة:وهي أن تدفع المال مضاربة من عير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمـل ،  
المضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية ف

 المضاربة.

ب.المضاربة المقيدة:وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله ، وهـذا  
كما تصـح مطلقـة فإنهـا تجـوز      النوع من المضاربة جائز وقد قال الإمام أبو حنيفه وأحمد إن المضاربة

 كذلك مقيدة.

ويلزم أن تتوافر في المضاربة باعتبارها من العقود على الأركان العامة للعقد من حيـث تـوافر أهليـة    
التعاقد للطرفين ،والرضا الصحيح ،علاوة على أهمية تنفيذ المضاربة بمجرد حصول الاتفـاق عليهـا مـع    

ل المضارب وعدم استخدام المال في المحرمات شرعا،بل اشتراط التزام مقدم المال بعدم التدخل في عم
أن تتم المضاربة في اعمال التجارة فقط.كما يجب أن يكون المال المقدم نقدا معلوم المقدار وذلك حتى 
يتسنى احتساب الرباح والخسائر بين الطرفين،كما يتعين أن يقوم مقدم المال بتسليمه الـى المضـارب   

قه الإسلامي في مجموعه الى منع اشتراط الضمان على المضارب اذا هللك رأس المال بالعمل.ويذهب الف
المقدم للمضاربة.كما يتعين أن ينص عقد المضاربة على تحديد نسبة كل من طرفي العقد فـي الأربـاح   
بنسبة شائعة،فلا يجوز أن تكون الرباح في شكل مبلغ ثابت معين في العقد.كما يحظر على مقدم المال 

ن يشترط على المضارب بالعمل أن يضمن له ربحـا معينا،كمـا علـى مقـدم المـال أن يشـترط علـى        أ
المضارب بالعمل أن يضن له ربحا معينا،كما لا يجوز ربط حصة أى طرف من الأرباح بنسـبة مـن رأس   
 المال ،وان جاز أن تكون النسبة في الأرباح. كما يجوز في رأى بعـض الفقهـاء توقيـت المضـاربة،كما    

تنقضى في كل الأحوال بانتهاء العمل أو بهلاك المال أو بحلـول الأجـل اذا كانـت مؤقتـه.واذا انتهـت      
المضاربة بإتمام العمل واستعاد مقدم المال ما قدمه مع الأرباح،كما يحصل المضـارب علـى نسـبة مـن     

من حيـث طبيعـة    وتتنوع المضاربة تبعا لأنواع الشروط المقترنة بالعقد،وتنقسم 10الربح طبقا للعقد.
المشروع الى المضاربة التجارية والى المضاربة الانتاجية في المجالين الزراعي والصناعى،وتشير عبارات 
الفقهاء الى أن المجال التجاري هو أساس العمل في المضاربات وهم يحددون عمـل المضـارب بالتجـارة    

به التجارة عرفا.وليس هناك من قواعد في رأس المال،ولذا فليس له التصرف في رأس المال إلا ما تتطل
تمنع اجراء المضاربة في مشروع صناعى صغيرا كان هذا المشروع أو كبيرا.فيجـوز تمويـل المضـاربة    

.فالمضاربة بما تتيحه من توزيع عادل للمخاطر علـى رب المـال   11لمشروعات صناعية محددة ورائجة
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امة مشروعات ضـغيرة وتقـدم اطـارا قانونيـا     والعامل من شأنها أن تشجع الراغبين في العمل على اق
ملائما للأنشطة الانتاجية المحدودة لهذه المشروعات.ومن خلال المضـاربة يـتم تـوفير كافـة المـوارد      
التمويلية المطلوبة لهذه المشروعات،سواء في شـكل رأس مـال ثابـت أو رأس مـال عامـل.فهى تـوفر       

ارية،وبالتالى تغطيـة مختلـف احتياجـات المسـتثمر،كما     تمويلا لكافة نفقات المشروع الاستثمارية والاد
تتميز المضاربة بصلاحيتها الكاملة لتمويل الأنشطة ذات المخاطر الأعلى،وهى الأنشطة التي عادة ما تقود 
السوق وتحقق التنمية ممثلة في المشروعات الجديدة التي تستهدف تـوفير منـتج جديـد أو اسـتخدام     

 كرة مستحدثة أو غزو أسواق جديدة..الخ.تكنولوجيا جديدة أو تطبق ف

والمضاربة توفر المجال واسعا أمام أصحاب المهارات للإبداع والتميـز وتسـخير مـواهبهم فـي الانتـاج      
والابتكار دونما عوائق من أصحاب الأموال.وفى هذا الاطار نرى قيام هذا العامل ببذل أقصى جهـده مـع   

به لأنه شريك في الربح الناتج منه وبذلك نضمن آلية مـاهرة  حرصه على النجاح في المشروع والارتقاء 
لتخصيص الموارد،وفيها يتم هذا التخصيص على أساس الكفاءة والمهارة والأمانـة ولـيس علـى أسـاس     

 الملاءة المالية.

 الصيغة الثانية: التمويل عن طريق المشاركات:
 

مار مال معين أو أموال معينة وذلك من تعرف المشاركة بأنها الاشتراك بين شخصين أو أكثر في استث
 أجل  اقتسام وتوزيع الأرباح أوالخسائر الناشئة عن القيام بعمل أو أعمال محددة.

ويختلف نظام المشاركة عن المضاربة فـي أن رأس المـال يـتم تقديمـه مـن جميـع المشـتركين فـي         
خص معين وهو رب العمل ليقـوم  الاتفاق،بينما يقتصر الأمر في المضاربة على تقديم المال من جانب ش

 بالعمل شخص آخر هو المضارب بعمله.

وتكون عادة محددة بمدة معينة ولتنفيذ مشروع معين،وتكون المشـاركة إمـا فـي مشـروع جديـد أو      
بتوفير أموال إضافية للمشروعات القائمة ، ويتم تقسيم الأرباح بطريقة متفـق عليهـا مسـبقا واقتسـام     

ع المساهمة في رأس المال، وفى هذه الحالة يمكن أن يدخل بنـك أو(شـركة   الخسائر بصورة تتناسب م
خاصة بممارسة هذا الأسلوب) في شراكة مع مشروع صغير أو عدة مشروعات صغيرة حيث يشارك كل 
منهما في رأس المال المملوك ويمكن أن يشارك في إدارة المشروع ويتم اقتسام الأرباح والخسائر طبقا 

س المال.ولقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التـي تضـبط التمويـل عـن طريـق      لمساهمتهم في رأ
  -المشاركة وهي:

 .أن يكون رأس المال من النقود والأثمان وأجاز بعض الفقهاء أن  يكون عروضاً ( بضاعة ).1
 .أن يكون رأس المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه.2
 بل يمكن أن تتفاوت الحصص..لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك 3
.يكون الربح. بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا لـم يشـترطوا يكـون الـربح     4

 حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة.
 .يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط.5
الربح بنسبة متساوية، كما يجوز أن يختلفوا فـي  .يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في 6

 الربح برغم تساويهم في المال.
.في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة، يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبـر مـن   7

نسب حصصهم في رأس المال، نظراً لأن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل، والعمـل  
 لتفاوت فيه ، فقد يكون أحد الشركاء أبصر بالتجارة من غيره.مما يجوز ا
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وتكون المشاركة إما ثابتة أو متناقصة أى منتهية بالتملك. والمشاركة الثابتة هي المشاركة التـي تبقـى   
فيها حصة الشريك أو الشركاء في رأس مال المشروع طوال أجلها المحدد فـي العقـد. أمـا المشـاركة     

نتهية بالتملك، فهى التي يعطى فيها أحـد الشـركاء الحـق للآخـر فـي شـراء حصـته        المتناقصة أو الم
 12تدريجيا بحيث تتناقص حصته وتزيد حصة الآخر الى أن ينفرد بملكية كامل رأس مال المشروع.

 
 -:13ومن صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك بالمصارف الإسلامية

شريك على أن يكـون إحـلال هـذا الشـريك محـل      الصورة الأولى:أن يتفق المصرف مع ال - أ
المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقـد الخـاص بعمليـة المشـاركة بحيـث يكـون       

 للشريكين حرية كاملة في التصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره.
الصورة الثانية:أن يتق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئـي لمشـروع    -ب

ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصة نسـبية  
من صافي الدخل المحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليـه  

تسـديد  ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل، وعندما يقـوم الشـريك ب  
 ذلك التمويل، تؤول الملكية له وحده.

الصورة الثالثة: يحدد نصيب كل شريك حصـص أو أسـهم يكـون لـه منهـا قيمـة معنيـة ويمثـل          -ج
مجموعها إجمالي قيمة معينة ويمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية وللشريك إذا شـاء أن   

ناً بحيث تتناقص أسهم المصرف بمقـدار مـا تزيـد    يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عدداً معي
 أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكيته كامله. 

 
 وصيغة المشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل وذلك طبقاً لما يلي: 

.قــد تكــون المشــاركة طويلــة الأجــل وذلــك فــي حالــة مــا إذا كانــت مشــاركة طويلــة الأجــل (  1
تمرة).ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العمليات الإنتاجية المختلفة والتي تأخذ شـكلاً قانونيـاً كشـركة    مس

 تضامن أو شركة توصية، وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو تجارية.
.قد تكون المشاركة متوسطة الأجل وذلك في حالة المشاركة المنتهية بالتمليك وهي التي يحل فيهـا  2

ريك محل المصرف في ملكية المشروع إمـا دفعـة واحـدة أو علـى دفعات.ويصـلح هـذا الأسـلوب        الش
 للتطبيق في المجال التجاري والصناعي والزراعي والعقاري والمهني.

.وقد تكون المشاركة قصيرة وذلك في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمناً قصيراً ، ومـن تلـك   3
 ية حيث تكون قيمة الاعتماد مشاركة بين المصرف والعميل. العمليات الاعتمادات المستند

 
 -وتلائم صيغة التمويل بالمشاركة المنشآت الصغيرة للمبررات الآتية:

مرونة أسلوب المشاركة في إمكانية تمويل أي مشروع سواء أكان صغيرا أو متوسطاً ولا سيما  -1
شـروع بعـد تخـارج المصـرف     المشاركة المنتهية بالتمليك حيث تمكن الشريك من تملك الم

 الإسلامي.
إمكانية استفادة تلك المنشآت وخاصة الإنتاجية من اسـتخدام اسـم المصـرف عنـد تسـويق       -2

 منتجاتها.
 مساهمة صاحب المنشأة في حصة من التمويل يجعله حريصا  على نجاح المنشأة. -3
 زيادة ربحية المصرف مع زيادة نمو نشاط المنشأة. -4
 باشر في التنمية الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة للدخل القومي.مساهمة المشاركة بطريق م -5

 



 8

ويمكن استخدام صيغة المشاركة في تمويل صادرات المنشآت الصغيرة عن طريق فتح اعتماد مستندي 
 لتوريد منتجات العميل التي تحتاج إلي تمويل نقدي لإنتاجها ثم تصديرها.  

 
 :14المرابحةالصيغة الثالثة:التمويل عن طريق بيع 

هي عملية تبادل يقوم بمقتضاها التاجر بشراء سلعة معينة ثم بيعها بعد ذلك بهامش ربح متفق عليه   
نتيجة التكلفة التي يتحملها،ويستخدم هذا الأسلوب عند حاجة المشروع لشراء سلعة معينة مثل الآلات 

ى الأموال لأغراض أخرى بخـلاف  وغيرها من المعدات اللازمة لبدء النشاط،ولا يستخدم في الحصول عل
شراء السلعة مثل دفع المرتبات وتسوية الفواتير أو أية التزامات أخرى؛ كمـا يشـترط أيضـا أن يقـوم     
التاجر أو الشركة أو البنك التي يتفق معها المشروع الصغير بشراء وتملك السلعة فعليا حتى تتحمـل  

 بيعها للعميل خلال عملية صحيحة.المخاطرة الناتجة عن امتلاك السلعة وبعد ذلك يتم 

 -شروط بيع المرابحة:

أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مـع زيـادة ربـح     .1
 والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع فإذا لم يكن معلوماً فهو فاسد.

 شرط لصحة البيع.أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن ، والعليم بالثمن   .2

ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا فإن كان كذلك اشـترى المكيـل    .3
أو الموزون بجنسه مثلا بمثل لم يجـز أن يبيعـه مرابحـة. لأن المرابحـة  بيـع الـثمن الأول       

 وزيادة والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً.
 اً فإذا كان فاسداً لم يجز.أن يكون العقد الأول صحيح .4

 
تعتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل استعمالاً في البنوك الإسلامية وهي تصلح للقيام بتمويـل جزئـي   
لأنشطة العملاء الصناعية أو التجارية أو غيره، وتمكنهم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخـام  

 ارجه (الاستيراد).أو الآلات والمعدات من داخل القطر أو من خ
وكذلك البيوع الدولية في البضائع حيث يوكل البنك شخصاً يشتري البضائع ثم يسـتلمها البنـك ثـم      

 يبيعها للتاجر بربح متفق عليه . 
 

 أحكام وقواعد عقد المرابحة بناءً على المواعدة
  
 وجوب تملك المصارف للسلعة قبل أن يبيعها للواعد .  -1
 تبعة الهلاك طالما أن�¢ المشتري لم يستلم البضاعة . يتحمل المصرف  – 2
 يتحمل المصرف الرد بالعيب أو مخالفة الأوصاف إن خالفت الاتفاق .  – 3
 يشترط أن يعرف المشتري سعر التكلفة أو رأسمال السلعة .  – 4
ة تـؤدي إلـى   يجب تعيين سداد الثمن حالاً أو مؤجلاً وتحديد الأقساط بما لا يدع مجالاً لجهال ـ  - 5

 منازعة .
 يجب إيضاح خطوات البيع في المرابحة بأن تكون معلومة للمشتري .  – 6
  
 وتمكن هذه الصيغة من تلبية احتياجات قطاعات مختلفة منها على سبيل المثال:  
 القطاع الحرفي: عن طريق شراء الآلات والمعدات اللازمة للورش. -

 الطبية للأطباء. القطاع المهني: عن طريق شراء الأجهزة -
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 القطاع التجاري: عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج. -
 القطاع الزراعي: عن طريق شراء الالآت الزراعية الحديثة. -
 القطاع الصناعي: عن طريق شراء المعدات الصناعية الضخمة. -
 القطاع الإنشائي: عن طريق شراء معدات البناء مثل اللورد. -

صارف الإسلامية تلبية الاحتياجات للإستعمال الشخصـي مـل شـراء سـيارة أو الأجهـزة      كما يمكن  للم
 والاثاثات المنزلية.

والخلاصة أنه في عقد المرابحة يتحمل الممول المخاطرة الناتجة عن شراء السلعة والاحتفاظ بها لفتـرة  
ة،وهكذا ينـتج الـربح مـن    معينة ثم بيعها بعد ذلك بعد إضافة مبلغ معين عليها كعائد مقابل المخاطر

خدمة حقيقية تنطوي على مخاطرة.وفى حالة تعثر المستخدم النهائي(المشروع الصغير)فان الممـول لا  
يملك حق الرجوع إلا على البضاعة الممولة ولا يمكن فرض رسوم أو جزاءات على أساس المبلغ القائم، 

 زمن مثل القروض التقليدية.وهذا يعنى أن المبلغ الذى سيتم تسديده لا يزداد بمرور ال

 
وحتى تحقق المرابحة الهدف المطلوب منها وهو المساهمة في تنمية المنشآت الصغيرة يجب أن تهـتم  
بتمويل شراء الوحدات الإنتاجية ( خطوط الإنتاج ) أو شراء المواد الخام ومسـتلزمات التشـغيل التـي    

مكن لها أن تلعب دورا حيويا في دعـم نشـاط   تستخدم في صناعة المنتجات النهائية.والمرابحة بهذا ي
المنشآت الصغيرة باستخدامها كصيغة لتوفير مستلزمات الانتاج لتلك المنشـآت هـذا مـن جانـب،وفى     
تصريف منتجاتها الى الأفراد والمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي ترغب فـي شـراء منتجـات بعينهـا     

صغيرة.وتتمثل مخاطر تلك الصيغة في تملك المنشـأة  فيمكن تلبيته هذه الطلبات من انتاج المنشآت ال
الصغيرة للوحدة الإنتاجية أو استخدامها النهائي للمواد الخام ، حيث تمثل عملية المرابحة بيع وشـراء  

 وتملك، ثم تعثر سداد الأقساط في آجالها.
  

 الصيغة الرابعة: التمويل بالإجارة:

لى منفعة مقصـودة قابلـة للبـذل والإباحـة لمـدة معلومـة       الإجارة من الناحية الشرعية هي عقد لازم ع
بعوض معلوم،وبذلك فهي عملية يتم بمقتضاها نقل حق الانتفاع بملكية معينة مـن شـخص قـد تكـون     
(شركة متخصصة في تأجير الأصول اللازمة للمشروعات الصغيرة) الى شخص آخر (المشروع الصغير) 

الإجارة تعنى إعطاء حق الانتفاع علـى أصـل معـين ولـيس     مقابل إيجار متفق عليه، وبمعنى آخر فان 
المقصود إعطاءه مقابل للمجهود الانسانى.وتبدو السمة المميزة لهذا النوع من المعاملات فـي الاحتفـاظ   
بملكية الأصول حتى يمكن تأجيرها عندما تنتهي مدة الاجارة السابقة وذلك لضمان عـدم بقـاء الأصـول    

من ناحية الشركة المؤجرة،وتسهيل الحصول علـى الآلات والمعـدات اللازمـة    عاطلة لفترة طويلة وذلك 
 للمشروع الصغير وعدم تحمله مبالغ تفوق إمكانياته وخاصة في بداية ممارسته للنشاط.

وتستخدم صيغة الإجارة بالمصارف الإسلامية تحت مسمى " التأجير مع الوعد بالتملك " وذلك تطبيقـا  
الصادر في دورته الثانية عشر التـي عقـدت فـي مدينـة      110مي الدولي رقم لقرار مجمع الققه الإسلا

والذي ينص علـى   2000/ سبتمبر /  28/ 23الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 
ضرورة الفصل بين عقد التأجير وبين عقد التمليك حيث أن لكل عقد حقوق وإلتزامات لـدى الأطـراف   

دين بحيث يتم أولاً توقيع عقد الإجارة وفي نهاية مدة التـأجير يـتم توقيـع عقـد     تختلف بإختلاف القع
 15 البيع وإنتقال الملكية للعميل.

 16الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتملك -
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أنه يجب أن تكون السلعة المتفق على إجارتهـا أو بيعهـا مملوكـة للمـؤجر أو للبـائع وقـت        أولاً: 
 التعاقد.

ويكفي في مثل هذه السلع التي تأخذ حكم العقـار "في كونهـا   –يجب أن تكون مقبوضة  انه  ثانياً:
انم يكون قبضها بالتخلية بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من الانتفاع  –ي ؤمن فيها الهلاك غالباً" 

 بعه والتصرف فيه.
والحنابلة والشافعية (إذا كانا  أنه يجوز أن يجتمع عقد الإيجار مع عقد البيع على رأي المالكية ثالثاً:

 صفقة واحدة) وابن تيمية والإمامية، وحينئذ يراعى تطبيق أحكام كل عقد عليه.
أنه يجوز اشتراط صحيح أو أكثر في العقد، والشرط الصحيح هو الذي يحقق مصـلحة العقـد أو    رابعاً:

صاً شرعياً من كتاب أو سنة، ولا مصلحة المتعاقدين وألا يناقض المقصود الأصلي من العقد، ولا يخالف ن
 يؤدي إلى محظور شرعي، ولا إلى غرر، ولا إلى ما يستحل الوفاء به.

أنه يجوز تعليق عقود المعاوضات المالية على شرط ملائم للعقد أخذا� برأي الإمام احمد، وابن  خامساً:
 تيمية.
فات يكون ملزماً لمن صـدر منـه، إذا   أن الوعد بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من العقود والتصر سادساً:

 كان الموعد قد دخل بسبب هذا الوعد في شيء. أخذاً بالرأي المشهور عند المالكية.
  

  -ويتم نقل الملكية للعميل عن طريق إحدى الصور التالية:
إقتران عقد التأجير مع عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الإجـرة ، أو وعـد    -1

 د سداد كامل الإجرة.بالهبة بع
عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الإنتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجاريـة   -2

 المستحقة خلال المدة من شراء العين المأخوذة بسعر السوق عند إنتهاء مدة الإجارة.
 عقدإجارة مع إقترانه بوعد بيع العين المؤجرة بعد سداد كامل الإجرة. -3
 عقد إجارة ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء. -4

وتعد صيغة التمويل بالإجارة مع الوعد بالتمليك من الصيغ التي يمكن استخدامها في تمويل المنشـآت  
 -:17الصغيرة للعديد من الأسباب من أهمها

ي مـن المنشـآت وتملكهـا ثـم يعيـد      أن المصرف يستطيع توفير وشراء أي وحدة إنتاجية لأ -1
تأجيرها إلى تلك المنشآت مع احتفاظه بملكيتها وفي حالة تأخر تلك الوحدات عـن السـداد   
يمكن له أن يسترد الوحدة الإنتاجية ، ويعد تملك المصرف للوحـدة الإنتاجيـة أحـد أشـكال     

آت الصـغيرة  الضمانات الهامة للمصرف ، وهو ما يعد تغلب علي أهم معوقات تمويـل المنش ـ 
 التي لا يتوافر لديها ضمانات.

يمكن للمصرف أن يقوم بالتأمين التعاوني على تلك الوحدات الإنتاجية ضد المخاطر الجسيمة  -2
. 

يمثل القسط الإيجاري لتلك الوحدات الإنتاجية بالنسـبة للمنشـآت الصـغيرة مصـروفاً دوريـاً       -3
 يمكن للوحدة تحمله شهرياً.

 لك المعدات ثم يعيد تأجيرها للمنشآت الصغيرة.يمكن للمصرف أن يستأجر ت -4
 

وتناسب صيغة التمويل عن طريق التأجير مع الوعد بالتملك المنشآت الإنتاجية الصغيرة والتي تحتـاج  
إلى خطوط إنتاج مثل المطابع ومصانع التعبئة والتغليف ، وكذلك المنشآت التـي تحتـاج إلـي الأجهـزة     

 والمعدات مثل المعامل الطبية.
 

 الصيغة الخامسة: التمويل بالسلم:
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وهو عملية بيع سلعة يتعهد فيها البائع بتوريد بعض السلع المعنية للمشترى في تاريخ مستقبلي مقابل 
مبلغ محدد مقدما ويدفع بالكامل في الحال.وهنا يتم دفع المبلغ نقدا ولكن يتم تأجيل توريـد السـلعة   

ليات الزراعية حيـث يـتم التعامـل مـع المـزارعين الـذين       المشتراة، ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العم
يتوقعون الحصول على سلع وفيرة أثناء الحصاد سواء من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم حيث يمكنهم 
شراؤها وتسليمها إذا تعثر محصولهم،والغرض الأساسـي مـن هـذا الأسـلوب هـو تلبيـة المشـروعات        

زراعة محاصيلهم حتى ميعـاد جنـى المحصـول.كما تلائـم       الزراعية الصغيرة الذين بحاجة الى تكاليف
المنشآت الإنتاجية التي تقوم بإنتاج وحدات إنتاجية كمنـتج نهـائي أو وحـدات تسـتخدم فـي مراحـل       

 إنتاجية أخرى لشركات كبيرة مثل إنتاج بعض مكونات السيارات..

 :18وتعدد مجالات تطبيق عقد السلم ومنها ما يلي

يل عمليات زراعية مختلفـة، حيـث يتعامـل    يصلح عقد السلم لتمو )1(
المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من 
محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها أو يسـلموها إذا أخفقـوا فـي    

لعجز التسليم من محاصيلهم، فيقدم لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة ا
 المالي عن تحقيق إنتاجهم.

يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعـي والصـناعي،    )2(
ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السـلع والمنتجـات الرائجـة، وذلـك     

 بشرائها سلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.

ين يمكن تطبيق عقد السلم في تمويـل الحـرفيين وصـغار المنتج ـ    )3(
الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمسـتلزمات الإنتـاج فـي صـورة معـدات      
وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول علـى بعـض منتجـاتهم وإعـادة     

 تسويقها.

 
 -:19ويمكن للمصرف الإسلامي أن يقوم بتمويل تلك المنشآت الصغيرة بصيغة السلم عن طريق ما يلي

مي بشراء إنتاج المنشآت الصـغيرة بعقـد السـلم الأصـلي (دفـع نقـدي       يقوم المصرف الإسلا -1
 واستلام مؤجل) مما يوفر سيولة نقدية لتلك المنشآت.

عقد اتفاقيات مع الشركات الكبيرة التي تستخدم إنتاج المنشآت الصغيرة كمكونات لمنتجهـا   -2
 النهائي على بيعها لهم عن طريق عقد (السلم الموازي).

لمنشآت الصغيرة بإنتاج منتج نهائي تقوم المصارف الإسلامية بالاتفاق مع بعض في حالة قيام ا -3
 عملائها (الموزعين) على بيع تلك المنتجات لهم أما سلم موازي أو مرابحة.

 
ويمكن استخدام صيغة التمويل عن طريق بيع السلم لتمويل المنشآت الإنتاجية الصغيرة والتـي تحتـاج   

مل (مواد خام ، رواتب ، مصروفات تشغيلية ) سواء كانت تقوم بإنتاج منتج إلى تمويل رأس المال العا
نهائي (استخدام نهائي) أو منتجات وسيطة تستخدم كمكونـات لمنتجـات أخـرى وكـذلك فـي تمويـل       

 المشروعات الزراعية.
 

 :20بالاستصناعالصيغة السادسة: التمويل 
يعرف الاستصناع بأنه تبادل السلعة قبل تواجدها.والاستصناع هو النوع الثانى من البيع والذى يتم فيه 

عقد مع صانع على عمل شئ معين في الذمة وهو من عقود البيوع.ويعنى أن يطلب من الصانع تصـنيع  
سلعة معينة واذا قام بصنع السلعة المطلوبة وتسليمها تتم حالة بيع الاستصـناع.ولكن مـن الضـرورى    
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ا وباتفاق الطرفين وتكون مواصفات السلعة مطابقة لما تم الاتفاق لاتمام هذا البيع أن يكون السعر محدد
عليه بينهما. وقد ذهب الحنفية إلى جواز عقد " الاستصناع " استحساناً كما ذهب إلى جـواز التعامـل   
بعقد الاستصناع أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.ومحل عقد الاستصـناع هـو   

لسلع التى يدخلها التصنيع فى أى مرحلة من مراحل انتاجها.فهو يمكن تطبيقه على كل مـا  الأشياء وا
دخلت فيه الصنعة سواء أقام بذلك الصانع بيده أم قامـت بـه الآلات فـى المصـانع بشـرط أن تتـوافر       
ــى الاقتصــاد     ــالات اســتخدام صــيغة الاستصــناع ف الشــروط الخاصــة بالاستصــناع.وبهذا تتســع مج

ستصناع يطبق فى مجالات عديدة ويكون بديلا شـرعيا للتمويـل بالفائـدة فـى كثيـر مـن       المعاصر،فالا
المجالات التى يحتاج فيها الى تمويل المشروعات الصناعية،وذلك عن طريق تمويل المنتجـين والصـناع   

 بما يحتاجون اليه من أموال فى صورة أثمان لمنتجاتهم.
 ة التمويل بالاستصناع من خلال:ويمكن للمشروعات الصغيرة الاستفادة من صيغ

المساهمة في إنشاء وحدات جديدة لم تكن موجودة مثل تصنيع خطوط إنتاج جديدة أو إنشـاء   •
مباني سكنية إلى غير ذلك ،  وتناسب صيغة التمويل عن طريق البيع بالاستصـناع المنشـآت   

ط الإنتاج الحالية أو الصغيرة القائمة والتي تريد التوسع في حجم أعمالها عن طريق زيادة خطو
إنشاء وحدات عقارية لوحدات التجميع إلى غيـر ذلـك مـن أسـاليب التوسـع فـي المنشـآت        

(شـركة متخصصـة فـي التمويـل     مع المصرف  (المشروع الصغير)الصغيرة. فيمكن أن يتفق 
  (المشروع الصـغير) على القيام بتصنيع ما يرغبه العميل  بالاستصناع للمشروعات الصغيرة) 

حدات إنتاجية أو عقارية(عن طريق المصنعين) ثـم تقسـيط المبلـغ علـي دفعـات مـع       من و
  الحصول علي ربحية .

تمويل المشروعات الصغيرة وفقا لبرنامج معين يتم من خلاله تحديد سلع معينـة بمواصـفات    •
محددة وتكليف أصحاب هذه المشروعات بإنتاجها وتسليمها لاحدى الهيئات المتخصصة لتتولى 

ها.ويمكن بهذا الشكل تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة وتنمية أعمالهم وفقا لبرنامج تسويق
معين لانتـاج سـلع يحتاجهـا السـوق أو يحتاجهـا بعـض المشـروعات المتوسـطة والكبيـرة          

واذا تم التمويل بهذا الشكل فانـه مـن الممكـن اسـتخدامه لتحديـد أنـواع المنتجـات        الحجم.
ة والمساهمة بشكل مباشر في تسويقها،فيتخلص بهـذا أصـحاب   والاشراف على مواصفاتها بدق

المشروعات الصغيرة من معظم مشاكلهم التمويلية والتنظيميـة والثقافيـة والتسـويقية بـدون     
 21التعرض لمخاطر الديون وفوائدها ومشاكلها القانونية والاقتصادية.

 
 الصيغة السابعة: التمويل عن طريق البيع بالعمولة:

استخدام هذه الصيغة لتمويل العمـلاء الـذين لـديهم القـدرة علـى تسـويق المنتجـات         يمكن للمصرف
 والمعرفة بسوق المنتجات ويمتلكون منافذ للتوزيع ولكن ليس لديهم إمكانات لشراء بضائع لتصريفها.

 
اح من الأرب ـ ويقوم المصرف بشراء تلك البضائع وإعطائها للعملاء على سبيل الأمانة لبيعها مقابل نسبة

المحققة، وتناسب هذه الصيغة المنشآت الصغيرة ولا سيما فئة الشباب حيث تقدم السـلع لهـم لبيعهـا    
 وتوريد ثمنها بعد البيع. 

 
 الصيغة الثامنة: التمويل عن طريق المزارعة:

وهي عبارة عن " مشاركة بين طرفين أحدهما يقوم بتوفير الأرض والآخر يزرعها والناتج مناصفة بـين  
 لأرض ومن زرعها، ولذلك فهي نوع من أنواع المشاركة الإسلامية.صاحب ا

وتعد صيغة التمويل عن طريق المزارعة من أهم الصيغ التي يمكن استخدامها لتمويل القطاع الزراعـي  
% من احتياجاتـه الغذائيـة مـن الخـارج رغـم تـوافر       75خاصة إذا علمنا أن الوطن العربي يستورد 
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اعة، ولقد نجح تطبيق هذه الصيغة في السودان وباكسـتان وأحـدثت تنميـة    مساحات شاسعة قابلة للزر
 زراعية فعالة. 

 
 -ويمكن للمصرف أن يستخدم صيغة المزارعة على النحو التالي:

 أن يقوم بشراء أراضي زراعية ثم يدفعها للمزارعين لزراعتها مقابل حصة من المحصول . -1
ريق بيعها لأصحاب الأراضـي الزراعيـة مقابـل    أن يقوم المصرف بتوفير البذور والسماد عن ط -2

 حصة من المحصول أو سداد ثمنها نقدا عند جني المحصول .
 شراء المصرف للمحصول عن طريق بيع السلم . -3
 توفير آلات زراعية (محاريث) للمزارعين وتقديمها لهم إما عن طريق التأجير أو المشاركة. -4

 
  مى على المشروعات الصغيرةتأثير استخدام التمويل الاسلا قنوات ثالثا:

 
شروعات الصـغيرة  بعد ذلك الاستعراض الموجز لعدد من صيغ التمويل الإسلامي التي تناسب معظم الم

الصيغة التي تناسبه وتتفق مع ظروفه وإمكاناته وهذا أفضـل وأجـدى مـن    حيث يختار صاحب مشروع 
فانه تجـدر  معظـم المشـروعات الصـغيرة.   نظام التمويل القائم على الفائدة والذي ثبت فشله في تمويل 

الاشارة الى أنه يمكن أن تتكامل هذه الصيغ مع بعضها البعض،فعقد المرابحة يكون قائما علـي اسـاس   
شراء سلع ومواد فحسب للمشروع الصغير لا تلبي الحاجة الي دفع الاجور والسيولة الازمة للإنفاق علي 

يـل للتكـاليف المتغيـرة مثـل الاجـور والنفقـات الإداريـة        الانتاج بينما يتيح الاستصـناع تـوفير التمو  
الاخري.كما ان السلم يشترط لصحته تعجيل دفع الثمن اما في الاستصناع فلا يشـترط ذلـك اذ يصـح    
الاستصناع مع تأجيل دفع الثمن كله او بعضه.ويمكن ايضا ان تتكامل صيغ التمويل الاسلامي للتحقيـق  

بيق كل عقد منفردا، فيمكن الجمع بين عقد الاستصناع وعقد المرابحـة  ارباحا اضافيه لا تتحقق عند تط
حيث يمكن القيام باستصناع بضائع معينه يحتاجها السوق ثم عند تسليمها يمكن ان تباع مرابحه كما 
يمكن الجمع بين عقد الاستصناع وعقد المشاركة وذلك بمشاركه صناع مختصين وعند ذلك يـتم عقـد   

تي هو طرف فيها. ايضا يمكن الجمع بين عقـد الاستصـناع وعقـد السـلم وذلـك      استصناع للشركات ال
عندما يشترط في البيع الاول دفع الثمن في مجلس العقد اما البيع الثاني فلا يشترط فيه دفـع الـثمن   
في المجلس. وقد قامت مجموعه بنك النيلين بالسودان بالجمع بين عقدي الاستصناع والمرابحة حيـث  

ل الصناعات الصغيرة مثل معاصر الزيوت ومعامل صناعة الصابون وتقوم المجموعة بالاتفاق قامت بتموي
مع اصحاب الورش علي الاسعار والكميات المطلوبة وتواريخ تسليم المعاصر او المعامل مثلا وهنا تكون 

صـر  مجموعة بنك النيلين مستصنعا والطرف الاخر صانعا وبـدورها تقـوم المجموعـة ببيـع هـذه المعا     
والمعامل الي صغار المنتجين والمهنيين وبعض الجهات الرسـمية مثـل صـناديق التكافـل الاجتمـاعي      
الحكومية والأهلية وبذلك تكون المجموعة مستصنعا من جهة وبائعه وفق صـيغة المرابحـة مـن جهـة     

يز مـا  اخري.هذا وقد كونت المجموعة شركه لهذا الغرض تقوم بالتعاقد مع الجهات المصنعة علي تجه
هو مطلوب من أدوات ومعدات صـناعيه وفـق عقـد الاستصـناع وبعـد ذلـك تقـوم اقسـام الاسـتثمار          

.ومـن خـلال المضـاربة يمكـن توظيـف      22بالمجموعة بالترويج لهذه المنتجات وبيعها بصيغة المرابحة
ليـة اللازمـة   الموارد المالية لدى أصحاب الكفاءات والخبرات المختلفة ممن لا تتوافر لديهم الموارد الما

لتمويل مختلف أنشطتهم الاقتصادية والاستثمارية وليس الاقتصار على تمويـل غـرض محـدد كمـا هـو      
الحال في المرابحة أو السلم أو التأجير.ففى المرابحة مثلا تصلح لتمويل شراء أو توفير سـلع ومعـدات   

ر المواد الخـام ورأس المـال   أو خامات للإتجار فيها.وفى التأجير يتم توفير معدات للمشروع دون توفي
العامل.أما المضاربة فمن خلالها يتم توفير كافة الموارد التمويلية المطلوبة للمشروع سواء فـى شـكل   
رأس مال ثابت أو عامل.لذا فان تكامل هذه الصيغ والمزاوجة بينها يعظم الأربـاح ويوسـع مـن فـرص     
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من أساليب التمويل التقليدية إلى أسـاليب  وحينما تتحول مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة العمل.
التمويل الإسلامية فإنها تقيم تنظيما جديدا فنيا وإداريا، حيث يتحول اهتمامها من إدارة الإقراض إلـى  
إدارة الاستثمار، ومن التركيز على الضمان إلى التركيز على الجدوى الاقتصادية، ومن اشتقاق الائتمـان  

الادخار والاستثمار، ومن دور المرابـي إلـى دور المسـتثمر والمستشـار      للحصول على فائدة إلى تحفيز
الاقتصادي، الذي يلتحم مع المشروع ويقدم له المشورة، بما يكون لها مـن مراكـز أبحـاث اقتصـادية،     

وعلـى ذلـك فانـه يمكـن     .ومعرفة بأحوال السوق، وبتوفر كم كاف من المعلومات عن حركة الاستثمار
صيغ التمويل الإسلامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا اقتصاديا القول بأن استخدام 

 :القنوات التالية هاما فهى تعمل على توسيع أنشطة هذه المشروعات من خلال
:فلا يشترط فـي عـدد مـن هـذه الصـيغ      تحفيز الطلب على منتجات هذه المشروعات .1

تـوافر المنـتج فـي الحـال فـاذا       توافر الثمن في الحال كما لا يتوافر في عـدد آخـر  
افترضنا وجود رغبة لدى المستهلكين أو المنتجين على منتجـات معينـة نهائيـة أو    
وسيطة فان عدم توافر قيمة تلك المنتجات لا يمنع عقد الصـفقات علـي شـراء تلـك     
المنتجات على أساس دفع الثمن في المستقبل دفعة واحدة أو على اقساط،أيضا يمكن 

ات بدفع قيمة هذه المنتجات مقدما على أن يتم تسليمها فـي المسـتقبل   اتمام الصفق
وفقا للشروط المتفق عليهـا.وينتج عـن ذلـك تشـجيع الطلـب علـى منتجـات هـذه         
المشروعات ولا يقف عدم توافر الثمن أو المنتج عائقا يحول دون اتمام عقد الصفقات 

لال المـوارد ورفـع   مع هذه المشروعات.ولا شك أن تشجيع الطلـب يـدى الـى اسـتغ    
مستوى النشاط الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمـل وبالتـالى تنشـيط الطلـب     

 على منتجات هذه المشروعات واحداث الرواج الاقتصادى.
توفر هذه الصيغ تمويل التكاليف للمشـروعات   توفير التمويل الازم لهذه المشروعات: .2

تمويل شراء أو توفير سلع ومعدات أو الصغيرة والمتوسطة ففى المرابحة مثلا تصلح ل
خامات للاتجار فيها.وفى التأجير يتم توفير معدات للمشروع دون توفير المواد الخام 
ورأس المال العامل.أما المضاربة فمن خلالها يـتم تـوفير كافـة المـوارد التمويليـة      

لصيغ المطلوبة للمشروع سواء في شكل رأس مال ثابت أو عامل.لذا فان تكامل هذه ا
والمزاوجة بينها يعظم الأرباح ويوسع من فرص العمل.كما أن لعقد الاستصـناع دورا  
هاما في تشجيع هذه المشروعات من خلال توفير التمويل نتيجة دفع قيمة منتجاتهـا  
مقدما.ومع توافر التمويـل تتـاح الفرصـة أمـام هـذه المشـروعات للنمـو والازدهـار         

 وفرة لها وضبط التكاليف واستقرار ظروف الانتاج.واستغلال الطاقات الانتاجية المت

تتميز صيغ التمويل الإسلامي بالمشاركة فـي  :للمشروعات استغلال الموارد الاقتصادية .3
الأرباح فهى توفر المجال واسعا أمام اصـحاب المهـارات للإبـداع والتميـز وتسـخير      

شـجع اصـحاب   مواهبهم في الانتاج والابتكـار دونمـا عوائـق مـن اصـحاب الأموال.وت     
المشروعات الصغيرة على بذل أقصى جهـد مـع حرصـهم علـى نجـاح مشـروعاتهم       
والارتقاء بها لأنهم شركاء في الـربح النـاتج وبـذلك نضـمن آليـة مـاهرة لتخصـيص        

توفر بدائل متعددة أمـام أصـحاب رؤوس الأمـوال لاختيـار مجـال      كما أنها  الموارد.
وزيع الأرباح الذى يتلاءم مع ظـروف كـل   استثمار مدخراتهم الى جانب اختيار نظام ت

 منهم.

 
 

 : التمويل الإسلامي عقبات تفعيل دوررابعا: 
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شهد قطاع التمويل الإسلامي معدلات نمو هائلة في السنوات الأخيرة، ويتمتع بإمكانيات كبيـرة ليصـبح   
تريليون  1. 3لي % في السنة، ويقد�ر بحوا15بديلاً رئيسياً للاستثمارات التقليدية، فهو ينمو بمعدل 

دولار أميركي. وعلى الرغم من ذلك فانه يمكن القول بأن التمويل الإسلامي يشكل مجرد نقطة في بحر 
. ويحتاج الناس إلـى فهـم أن قطـاع التمويـل     23القطاع المالي على مستوى العالم، وإمكانياته واعدة

. فهو بديل أخلاقي للاستثمار يتمتع الإسلامي هو وسيلة لمزاولة الأعمال بما يتوافق مع أحكام الشريعة
بالنزاهة، والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أنه وسيلة تساهم في تنويـع محـافظ المسـتثمرين.وهناك    

 معوقات عدة أمام نمو التمويل الإسلامي:

بحاجة لتعزيز أسس الشفافية، وإرساء بنى تحتيـة مناسـبة،حيث أن هنـاك     التمويل الإسلامي .1
ين في البنية التحتية. إن السوق الثـانوي غيـر ملائـم، ويحتـاج إلـى التغيـر       فجوتين رئيسيت

لتحقيق النمو المستدام، كما أن هذه المسألة بحاجة إلـى الوقـوف عنـدها وحـل مبتكـر. و لا      
 تتوفر أي مجموعة من المعايير المطب�قة عالمياً. 

غير كافية، وهذا تحد كبيـر   أضافة الى أن الكفاءات البشرية المؤهلة في قطاع التمويل مازالت .2
أمام قطاع التمويل الإسلامي. فصيغ التمويل الإسلامي تحتاج في تطبيقها لنوعيـة خاصـة مـن    
العاملين،لدرجة تجعل توافر هذه النوعية عقبة رئيسية تحول دون امكانية تطبيقها،وذلـك لأن  

سلامي ،كما أن آليات أنظمة عمل هذه الصيغ يمثل بناء فكريا خاصا مصدره التشريع والفقه الإ
العمل بها تختلف عن أليات العمل في الأنظمة التي تعتمد سعر الفائدة ،الأمر الـذى يسـتدعى   

 ضرورة توافر كوادر مؤهلة تحيط بالقواعد والضوابط التي تحكم عمل هذه الصيغ.
ر من جهة أخرى. يضيف البعض افتقار التمويل الإسلامي لآلية تقييم المخاطر، وفقـدان عنص ـ  .3

التنوع والابتكار، إلى جانب عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة وصريحة تحـدد آليـة عمـل    
هذا القطاع، التي من شأنها إخراج هذه الصناعة من مآزقها. فالإبداعات تأخذ مكانها في شتى 
أنحاء العالم، وفي المراكز المالية العالمية. لذلك فمن الضروري وضع معـايير لصـيغ التمويـل    

مي حتى نجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. وعندما يحصـل القطـاع علـى مقـدار كبيـر      الإسلا
 حاسم، فسوف يحقق تلك المعايير العالمية. 

يلاحظ أيضا عدم وجود أي قانون واضح أو تشريع مفصل يحدد طبيعة عمل المنتجات الماليـة   .4
البسيطة مهمـة جـداً نظـراً    الإسلامية التي يتم طرحها. والتمويل المصغر أو التمويلات المالية 

للحاجة التي يبديها بعض التجار والأشخاص المحتاجين للسيولة في تسيير أعمالهم، وهو أمـر  
ان  جيد في ظل التشريع الإسلامي الذي يقسم الربح والخسارة ويجـب علـى هـذه التشـريعات    
إلـى   تضم أفضل الممارسات وخطوط تفصيلية للمنتجات يتم استخدامها من قبـل المشـرعين  

جانب ذلك على المشرعين أن يمتلكوا مجلس شـريعة مركـزي أو راعـي مسـتقل. وينقسـم      
المتخصصون في الشريعة إلى قسمين الأول يتبع إلى باب الاجتهاد، الذي يبتكر بنية إسـلامية  
جديدة، والمشرعون الذين يصدرون الفتاوى والأحكام على أسس ثابتة ومحـددة سـلفاً، وعلـى    

مـع هـذه المؤسسـات، بينمـا المشـرعون مطـالبون بتقـديم النصـح لهـذه           المجتهدين العمل
المؤسسات. وفي حال ضمان استقلالية هـذين القسـمين، فإننـا سنضـمن شـفافية أكثـر فـي        
الاستشارات المالية. اضافة الى ضـرورة الابتكـار الـذي يواجـه تحـديات فـي قيمـة البحـوث         

ية مقارنة بالإسلامية. فـالتنوع يفـتح البـاب    والدراسات التي يتم صرفها على المنتجات التقليد
 واسعاً أمام العملاء والجمهور للاختيار بسبب التنوع الذي سيجدونه. 
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 خامسا: الخاتمة:

 أولا: النتائج

 
التمويل الإسلامي، في قدرتها على تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة، بحيث  صيغتبدو أهمية  .1

الإقراض بالفوائد الذي يضمن حـق صـاحب القـرض     يحصل كل طرف على حقه، بدلا من نظام
عادة على حساب المقترض، كما تضمن هذه الأدوات استخدام التمويل المتـاح فـي مشـروعات    
تنمية حقيقية تفيد المجتمع. إضافة الى حرص التمويل الإسـلامي علـى الـربط بـين الأرصـدة      

 حد ذاتها. المالية والأرصدة الحقيقة وعلى رفض اعتبار النقود أرصدة في
تضمنت الشريعة الإسلامية العديد من الضوابط الشرعية التـي تكفـل حسـن اسـتثمار المـال       .2

وتنميته من أهمها ؛ ضابط المشروعية الحلال ، ضابط تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، ضابط 
يـة  المحافظة علي المال وحمايته من المخاطر ، ضابط الالتزام بالأولويـات الإسلامية،ضـابط تنم  

المال بالتقليب وعدم الاكتناز ، ضابط التوثيق لحفظ الحقوق ،ضابط أداء حق االله في المال وهـو  
 الزكاة .

تتمثل أهم مزايا يساهم التمويل الإسلامي في توفير رؤوس الأموال وتدعيم القـدرة التمويليـة    .3
عدالة في توزيـع  اللازمة للاستثمارات الضرورية لإنتاج السلع والخدمات،المساهمة في تحقيق ال

 الثروة، القضاء على البطالة وانشاء وتوفير فرص العمل، القضاء على الفقر.
افتقار التمويل الإسلامي لآلية تقييم المخاطر، وفقدان عنصر التنوع والابتكار، إلى جانب عـدم   .4

وجود تشريعات وقوانين واضحة وصريحة تحدد آلية عمل هذا القطاع، اضافة الى أن الكفاءات 
لبشرية المؤهلة في قطاع التمويل مازالت غير كافية التي من شأنها إخراج هذه الصناعة مـن  ا

مآزقها. فالإبداعات تأخذ مكانها في شتى أنحاء العالم، وفي المراكز الماليـة العالميـة. لـذلك    
 فمن الضروري وضع معايير لصيغ التمويل الإسلامي حتى نجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. .

 

 يا:التوصيات:ثان

لتعزيز قدرة التمويل الإسلامي فى تنمية المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة، يتطلـب العمـل فـي       
 الاتجاهات التالية:  

تعزيز قدرة مكو�نات النظام المالي الإسلامي من سـوق ماليـة موسـعة ومنشـآت تمويليـة       .1
 متخصصة لأكبر شريحة ممكنة وللأحجام التمويلية المختلفة.

وفير تشريعات وقوانين أو أطر تنظيمية تعمـل علـى الاسـتفادة مـن صـيغ      العمل على ت .2
 .المشروعاتالتمويل الإسلامي في  تمويل 

التمويـل بالصـيغ   تشجيع إقامة مؤسسات اسلامية عامة أو خاصة تعنى  لضـمان مخـاطر    .3
والتي تعاني فـي كثيـر مـن الأحيـان     -الاسلامية للمشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة 

 -في الحصول على قروض من المصـارف التجاريـة دون تـوفير كفالـة شخصـية     صعوبات 
 لتحفيز وتشجيع المصارف والمؤسسات المالية لتفعيل تلك الصيغ.

توفير الدعم والتدريب في وسائل الحصول على تمويل بواسطة الصـيغ الاسـلامية، وأوجـه     .4
تـوجيههم علـى كيفيـة    الشروط اللازمة للحصول عليها والجهات الضامنة والكافلة لهـا، و 

إنشاء المؤسسات وتحضير الملفات الضرورية لاستفادة مـن هـذه الصـيغ، وتقـديم الـدعم      
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والإرشاد بالتسويق للمنتج بحيث لا يكون هناك انقطاع في العملية الإنتاجيـة والتسـويقية   
 وبالتالي في العملية التمويلية.

نشيط دور صيغ التمويـل الإسـلامي   دعوة البنوك المركزية في الدول الإسلامية إلى تبني ت .5
 وأنشطتها وتشجيع إنشاء بنوك وشركات متخصصة للتمويل بصيغ التمويل الإسلامي.

تغيير منهج العمل المصرفي التقليدي إلى مناهج أكثر حداثة تعمل علـى تنويـع أسـاليب     .6
التمويــل وتوجيهــه نحــو القطاعــات الإنتاجيــة والاســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات  

 تصالات.والا

 

                                                           

1 Shayerah Ilias , Islamic Finance: Overview and Policy Concerns, 
Congressional Research Service, February 9, 2009,p2 
 
2 Ibid ,p 3 

،النشـرة   2004نة لس ـ 141البنك الأهلـى المصرى،المنشـآت الصـغيرة والمتناهيـة الصـغر فـى ظـل القـانون رقـم           3
 74الاقتصادية،العدد الرابع ،المجلد السابع والخمسون، القاهرة ،ص 

راجع: الأمانة العامة الاتحاد العـام لغـرف التجـارة والصـناعة والزراعـة للـبلاد العربيـة ،تمويـل المؤسسـات الصـغيرة            4
لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد  والمتوسطة واحتياجات بناء القدرات،بحث مقدم إلى الدورة التاسعة والثلاثين
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and Medium Enterprises Across The Global: a New Database", World 
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  2006: ايلول (سبتمبر) 30السنة الرابعة: العدد www.ulum.nl المستقبلية،مجلة علوم انسانية 

تجدر التفرقة بين المضاربة فى البورصة والمضاربة الشرعية ؛ فالمضاربة بمفهومها العصرى المستخدم فى بورصة الأوراق  9
اربة فى البورصة المالية أبعد ما تكون عن المضاربة الشرعية،اذ لا يكاد يجتمعان الا فى حروف مسمى كل منهما فقط،فالمض
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119  
جلال وفاء البدرى محمدين ،البنوك الاسلامية :دراسة مقارنة للنظم مع دولة الكويت ودول أخرى ،،رسائل بنك الكويـت   10
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